
 لندن – تدور تســــاؤلات تراود المراقبين 
السياســــيين عما يمكــــن أن تحمله الرياح 
الأميركيــــة إلــــى الســــوريين مــــع وصول 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى البيت 
الأبيض قادما من مدرسة سياسية مغايرة 
عن ســــلفه دونالد ترامب، الــــذي لم يفعل 
الكثير بحســــب البعض للتأثير أكثر على 
نظام بشار الأسد الذي لم يسقط من اندلاع 

انتفاضة شعبية قبل عشر سنوات.
ويبدو أن استمرار دعم حزب الاتحاد 
الديمقراطــــي الكردي في شــــرق ســــوريا، 
والوجــــود الإيراني، وتمركز روســــيا على 
البحــــر المتوســــط، والعلاقــــة مــــع تركيا، 
ستمثل كلها محاور كبرى لكيفية التعاطي 
الأميركي مع القضية السورية، وقد تتبنى 
إدارة بايــــدن إجراءات أكثر خشــــونة ضد 
القوات الإيرانية المنتشــــرة على الأراضي 

السورية، وضد النفوذ الروسي أيضا.

ميول طاقم بايدن

لا تحدث تغييرات جذرية على صعيد 
السياسات الخارجية الأميركية باختلاف 
الرؤســــاء والأحزاب، فــــالإدارات المتعاقبة 
علــــى تنوعها تخضع إلى اســــتراتيجيات 
موحدة بعيــــدة المدى، مرتبطــــة بمصالح 
قومية عليا ثابتة للبــــلاد، والقول الفصل 
فــــي المحصلة يكــــون للمؤسســــات وليس 
للأشــــخاص، وتعتبــــر فتــــرة ترامب حالة 

فريدة في التاريخ الأميركي.
ومــــع ذلــــك، تبقــــى للرئيــــس وإدارته 
هوامــــش كثيرة تســــمح بحيز واســــع من 
التغييرات في الداخل والخارج. وتكتسب 
هــــذه الهوامش أهميــــة إضافيــــة، عندما 
يتعلــــق الأمر بإحداث تغييرات ملموســــة 
في مســــار البوصلة الأميركية، بالنســــبة 
إلــــى دول كثيــــرة، دون أن يؤثــــر ذلك على 

المصالح الكبرى للولايات المتحدة.
وغالبيــــة الطاقم القيــــادي الذي عيّنه 
بايدن، وفي مقدمتهم وزير الدفاع الجديد 
لويــــد أوســــتن، ونائبته كامــــالا هاريس، 
بلينكــــن،  أنتونــــي  الخارجيــــة  ووزيــــر 

ومستشــــار الأمــــن القومــــي جاك 
مناهضة  مواقف  لهم  سوليفان، 

وحادة من بشــــار الأسد بشكل 
شــــخصي، ومن نظام حكمه 

”القمعي“ بشكل عام.
وعمل بايدن خلال 

حملته الانتخابية 
الرئاسية على 

استمالة الناخبين 
من خلال إطلاق 
الوعود بتحقيق 

اســــتراتيجيته، وخاصــــة في مــــا يتعلق 
بالملــــف الســــوري، لكنّ بعــــض المتابعين 
يعتقــــدون أن حقائق الأمــــر الواقع اليوم 
قد تجعلــــه يعيد حســــاباته وربما ينتهي 
به المطاف مع انتهاء ولايته في 2024 دون 

إحداث أي اختراق في جدار الأزمة.
وثمة مؤشــــرات علــــى أن فريق بايدن 
يعمــــل علــــى سياســــية مغايــــرة لفريــــق 
ترامب، فنائبة الرئيــــس هاريس هاجمت 
في مناظرة رئاســــية في نوفمبر الماضي، 
النائبة تولســــي غابــــارد لرفضها وصف 
رأس النظام بشار الأسد بـ“مجرم حرب“. 
وقالــــت هاريــــس حينهــــا ”هــــذا يأتي من 
شــــخص كان مدافعا عن الأسد، الذي قتل 

الناس في بلاده مثل الصراصير“.
وفي أعقــــاب الضربة الأميركية لنظام 
الأســــد، والتي استهدفت مطار الشعيرات 
وعــــدة مواقــــع للنظام عــــام 2017 ردا على 
هجوم خان شــــيخون الكيميائي، أصدرت 
هاريس بيانا قالت فيه إن ”بشــــار الأســــد 
هاجم المدنيين الأبرياء بشراسة، بمن فيهم 
العشرات من الأطفال الذين ماتوا اختناقا 
بالأســــلحة الكيمائية. وهذا الهجوم يعزز 
الحقيقــــة الواضحة بأن الأســــد ليس فقط 
دكتاتورا لا يرحم، يعامل شعبه بوحشية، 
بــــل إنــــه مجرم حــــرب لا يمكــــن للمجتمع 

الدولي تجاهله“.
ولا يقل موقف وزير الخارجية بلينكن، 
الذي عمل في مجلس الأمن القومي خلال 
إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون قبل أن 
يصبح مديرا للموظفين في لجنة العلاقات 
الخارجيــــة بمجلس الشــــيوخ عندما كان 
بايدن رئيســــا للجنــــة، حدة عــــن مواقف 
هاريــــس وبقية ”فريق أحــــلام“ بايدن في 
التعاطــــي مع أكثر الملفات حساســــية في 

الشرق الأوسط.
وفي معرض انتقاده 
لسياسة ترامب 
في سوريا صرح 
بلينكن، الذي 
عمل في السنوات 
الأولى من 
إدارة 
باراك 

أوباما، إلــــى مجلس الأمــــن القومي، قبل 
أن ينتقــــل إلــــى وزارة الخارجيــــة ليعمل 
كنائــــب لوزير الخارجية جــــون كيري في 
ذلــــك الوقت، قائلا ”فشــــلنا في منع وقوع 
خســــائر مروعــــة فــــي الأرواح وفــــي منع 
النــــزوح الجماعــــي للنــــاس داخليــــا في 

سوريا، وبالطبع في الخارج كلاجئين“.
وشــــدد على أنه في الوقــــت الذي كان 
لدى الولايات المتحــــدة نفوذ ما متبقٍ في 
ســــوريا لمحاولــــة تحقيق بعــــض النتائج 
الإيجابيــــة، لســــوء الحــــظ، قامــــت إدارة 
ترامب بتحويل ذلك إلى حد ما للانسحاب 

بالكامل في سوريا.
ورغــــم أن بلينكن كان مهندس الاتفاق 
النووي الإيراني الذي تســــعى طهران إلى 
إحيائــــه مــــن جديد، إلا أنــــه كان في نفس 
الوقت مــــن دعاة توجيه ضربة عســــكرية 
للأسد بعد تخطيه خطوط أوباما الحمراء.
أما بريت ماكغورك، المبعوث الســــابق 
للتحالــــف الدولــــي لقتال تنظيــــم داعش، 
الذي اســــتقال احتجاجا على قرار ترامب 
أواخر 2018 بسحب القوات الأميركية من 
سوريا، فقد اعتبر ذلك ”انقلابا كاملا على 

السياسة المرسومة سابقا“.
والآن يعــــود ماكغــــورك، الــــذي عرف 
خــــلال توليــــه منصب مبعــــوث التحالف 
الدولــــي منــــذ 2015 حتــــى أواخــــر 2018، 
بدعمه المطلق للأكراد في شــــرق ســــوريا، 

إلى المشــــهد الســــوري بقوة بعــــد تعيينه 
مستشــــارا فــــي مجلــــس الأمــــن القومــــي 
الأميركي لمنطقة الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.

سياسة جديدة

تدرك إدارة بايدن أن بقاء نظام الأســــد 
ســــتترتب عليــــه تداعيــــات خطيــــرة، في 
مقدمتها استمرار معاناة الشعب السوري، 
وتدفق موجات جديدة مــــن اللاجئين إلى 
الــــدول المجاورة، وتوفيــــر أرضية خصبة 
واحتمال  المتطرفة،  الإرهابيــــة  للمنظمات 
عودة الاشــــتباكات المســــلحة بين أطراف 
النــــزاع، ممــــا قــــد ينعكــــس ســــلبيا على 

استقرار دول الجوار.
ويشــــكل تعهــــد بايــــدن بالعــــودة إلى 
الاتفــــاق النووي الإيراني، هاجســــا يؤرق 
السوريين خشــــية انعكاسه على استمرار 
تواجد إيران في سوريا. لكن إحياء اتفاق 
تم تعطيلــــه لســــنوات لــــن يكون ســــهلا، 
حيث هنــــاك فرصة بأن تطالــــب الولايات 
المتحــــدة والدول الأوروبيــــة إيران بالمزيد 
مــــن التنــــازلات، خصوصا في مــــا يتعلق 
بملف برنامجها الصاروخي المثير للجدل، 
وكذلــــك دعم طهران لميليشــــيات مســــلحة 
وأوروبــــا  المتحــــدة  الولايــــات  تعتبرهــــا 

مزعزعة للاستقرار.

ويــــرى محللــــون أن إعــــادة عقــــارب 
الســــاعة إلى العام 2015 يبدو مســــتحيلا، 
وإذا فشــــلت الدبلوماســــية مــــرة أخــــرى، 
فإن انتشار الأســــلحة، وانهيار الاقتصاد 
الإيرانــــي المحتضر قد يتبعــــان ذلك، وهذا 
بدوره يمكــــن أن يؤدي إلى تبعات خطيرة 

على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
ويبقــــى الاختبــــار الأهــــم لسياســــات 
الرئيــــس بايدن وإدارته في ســــوريا، مدى 
تعاطيــــه مع قــــرار مجلــــس الأمــــن 2254، 
وجديته في دفع عملية الانتقال السياسي، 
ومنع نظام الأســــد من فرض أمر واقع، من 
خلال إجــــراء انتخابات صورية يكتســــب 
مــــن خلالها شــــرعية زائفة تســــتند عليها 

موسكو في إطالة أمد معاناة السوريين.
وفــــي خضــــم ذلك، قــــد تســــتمر إدارة 
بايدن فــــي اتباع بعض السياســــات التي 
اتخذتهــــا إدارة ترامب، كفــــرض عقوبات 
علــــى دمشــــق والتــــي يجسّــــدها ”قانون 
قيصــــر“، فمنــــذ اعتماده قبل عــــام تقريبا 
أصبــــح قانونــــا أميركيــــا نافــــذا وعابرا 
للتوجهات السياســــية للإدارات الحاكمة، 
ســــواء بالنســــبة إلــــى الديمقراطيــــين أو 

الجمهوريين على السواء.
وبموجــــب هذا القانــــون، طبقت إدارة 
ترامب عقوبات صارمة طالت نظام الأســــد 
وداعميه الروس والإيرانيين، والعديد من 

الشخصيات والمؤسسات اللبنانية.

وفــــي حكم المؤكــــد، أن تســــتمر إدارة 
الرئيــــس بايــــدن فــــي تطبيــــق القانــــون، 
عبــــر فرض حــــزم إضافية مــــن العقوبات 
بموجبــــه، وربما تذهب لجهة توســــيعها 
لتشــــمل النشاط العســــكري للنظام، للحد 
مــــن تفكيــــره بالإقــــدام علــــى المزيــــد من 
العمليات العســــكرية ضد مناطق سيطرة 
المعارضــــة، ما سيتســــبب فــــي المزيد من 

الدماء والتهجير.

ورغــــم أن القانــــون يتيــــح للرئيــــس 
الأميركــــي رفــــع العقوبات فــــي حال لمس 
جدية في التفاوض من قبل نظام الأســــد، 
شــــرط وقــــف الدعم العســــكري الروســــي 
والإيرانــــي، أو لأســــباب تتعلــــق بالأمــــن 
القومي الأميركــــي، إلا أن هذا الخيار، في 
حــــال فكر فيه بايدن ســــيكون محط نقاش 
كبيــــر فــــي الكونغرس، وســــيتوجب عليه 

إقناع النواب بالأسباب الموجبة لذلك.

 الخرطــوم – لـــم يخـــف الكثيـــر مـــن 
والمراقبـــين  الســـودانيين  المســـؤولين 
السياسيين قلقهم من عدم تمكن الخرطوم 
مـــن تخطي تراكمـــات الســـنوات الماضية 
لمواجهـــة التحديات الكبيـــرة، التي تواجه 
الحكومـــة الانتقاليـــة في ضـــوء الأزمات 
المتفاقمـــة في البـــلاد، بالنظر إلى مســـار 
الســـلام وتنفيـــذ مخرجاته علـــى الأرض، 
وخاصـــة في ما يتعلـــق بقضية اللاجئين، 

التي تطرح نفسها بقوة الآن.
ويحاول الســـودان جاهـــدا وضع يده 
علـــى جـــذور أزمـــات الهامش فـــي البلاد 
وعدم ترك أي ذيول قد تؤدي إلى مشكلات 
مســـتقبلية تعرقـــل تثبيت عملية الســـلام 
بالشـــكل المطلوب، ويبدو أن معالجة أزمة 
اللاجئين على أســـس مســـتدامة أصبحت 
أمـــرا لا مفر منـــه في ظل المتغيـــرات التي 

تشهدها المنطقة.
ويحتـــاج تثبيت الســـلام والخطوات 
المرتبطـــة به، مثل العـــودة الطوعية وبناء 
القـــدرات فـــي مناطـــق الحـــرب وعمليات 
الدمج والتسريح، إلى تمويلات تقدر بنحو 
عشرة مليارات دولار، من الواجب توفيرها 
ســـريعا لإنهـــاء مجموعـــة من المشـــكلات 
العاجلة، وتهيئة الأجواء لتحقيق تطلعات 

الشعب.
وتتخذ أزمة اللاجئين أهمية كبرى في 
الســـياق الدولي، ليس فقط لكونها الأزمة 

الأكبـــر منذ الحـــرب العالميـــة الثانية، بل 
أيضـــا لأنها قلبت العالم رأســـا على عقب 
بعـــد أن فتحت ملفّات عديـــدة، بعضها له 
علاقـــة بالحرب علـــى الإرهـــاب، وبعضها 
الآخر كشف عن أبعاد جديدة في العلاقات 
الدوليـــة والأزمات الداخليـــة للمجتمعات 
المســـتقبلة، خصوصـــا المجتمعـــات التي 

تعاني أصلا من أزمات داخلية.

كما تعتبر مـــن أهم الملفات التي تؤرق 
أفريقيـــا، خاصة مع تصاعد حـــدة التوتر 
والصراعات والحروب في عدد من البلدان، 
إما بسبب حروب أهلية وإما بسبب تفاقم 
ظاهرة الإرهاب، التي تمدّدت في السنوات 

الأخيرة لتزيد في تعقيد وضع القارة.
ووجـــدت الخرطوم نفســـها اليوم بعد 
أشـــهر من توقيع كافة المكونـــات والقوى 
السياسية اتفاقية الســـلام الشامل للقطع 
مع فتـــرة حكـــم نظام عمـــر البشـــير، في 
مواجهـــة اللاجئـــين القادمـــين مـــن إقليم 
تيغـــراي هربا مـــن الحرب، التي شـــنتها 
قوات الحكومة الاتحاديـــة الإثيوبية على 

ســـلطات الإقليم، وأدى إلى نـــزوح الآلاف 
مـــن المواطنـــين وهم يعيشـــون في ظروف 
إنسانية سيئة، بحسب ما رصدته منظمات 

دولية.
وكانت مفوضية اللاجئين الســـودانية 
قـــد أعلنـــت الأحـــد الماضـــي ارتفـــاع عدد 
اللاجئين الإثيوبيـــين إلى أكثر من 66 ألف 
شخص، وأن العدد مرشح للارتفاع. وثمة 
مخاوف من أن ترشـــح هـــذه الأزمة بوجه 
آخـــر قد يزيد من تعقيد المشـــكلات رغم أن 
كافـــة القوى السياســـية تتفق على أن حل 

هذه المشكلة أمر لا مفر منه.
ولكن هذه القضية لم تكن ســـوى تحدّ 
إضافـــي للحكومة الانتقالية الســـودانية، 
لحل قضية اللاجئين بشـــكل يراعي ظروف 
الدولة بســـبب أزماتها الماليـــة من ناحية، 
ومســـاعدة النازحـــين من ناحيـــة أخرى، 
ولذلـــك تســـتضيف العاصمـــة الخرطـــوم 
الأربعاء وعلى امتداد ثلاثة أيام، اجتماعا 
رفيع المســـتوى تشرف عليه منظمة رؤساء 
دول وحكومـــات الهيئة الحكومية للتنمية 
بشرق أفريقيا (إيغاد)، بشأن إيجاد الحلول 
المســـتدامة لقضيـــة اللاجئـــين والنازحين 

والعائدين والمجتمعات المستضيفة.
وتتزايد مخاوف السودانيين من تعمّق 
الأزمـــة الاقتصادية مع وصـــول اللاجئين 
الإثيوبيـــين، حيـــث لا يزال بلدهـــم يعاني 
مـــن تبعات أزمـــات سياســـية واقتصادية 

عمرها عقود، سببتها السياسات الداخلية 
والخارجية للنظام السابق، والتي جعلتهم 
يدفعـــون ثمنها على شـــتى الأصعدة، في 
وقت تقـــلّ فيـــه المســـاعدات الدولية، مما 

يراكم المشكلات الاقتصادية والإنسانية.
ويســـتهدف الاجتمـــاع، بحســـب مـــا 
نقلته وكالة الأنباء الســـودانية الرســـمية 
عن الأمين العـــام لحكومة ولاية القضارف 
الباقر مالك، حل مشكلة النازحين بولايات 
دارفـــور وجنـــوب كردفان والنيـــل الأزرق 
والخرطوم وكســـلا، فضلا عن القضارف، 

والتـــي ظلـــت على مدى عقود تســـتضيف 
والإيرتريـــين  الإثيوبيـــين  اللاجئـــين 
والتشاديين وغيرهم من المدنيين في الدول 

المجاورة للسودان.
واســـتقبل مخيم أم راكوبـــة في ولاية 
القضارف الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين، 
خـــلال ثمانينات القرن الماضي إبان موجة 
الجفـــاف والمجاعـــة التـــي ضربـــت القرن 
الأفريقي، وكان بعضهم من اليهود الفلاشا 
الإثيوبيين الذين أقاموا في المخيم قبل أن 

يتم ترحيلهم إلى إسرائيل.

وبعـــد قرابـــة عقدين مـــن الصراع في 
منطقـــة دارفـــور والذي تســـبب في وقوع 
هجمات مســـلحة ضد المدنيين وانتهاكات 
جســـيمة لحقوق الإنســـان ونزوح واسع 
النطاق، لم يتمكن، وفق المفوضية السامية 
لـــلأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين، حوالي 
1.6 مليون شـــخص من العودة إلى ديارهم 
حتى الآن، حيـــث لا تزال هذه المناطق غير 

آمنة.
وحمّـــل رئيـــس التحالف الســـوداني 
خميس عبدالله أبكر السبت، نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير، المسؤولية عن النزاع 
القبلـــي فـــي ولاية غـــرب دارفـــور، والذي 
يحتضن 13 مخيما للنازحين. وقال إن ”ما 
يحدث من نزاع في ولاية غرب دارفور ليس 
قبليا، وإنما هو بتخطيط من النظام البائد 
الذي سلّح بعض القبائل بصورة ممنهجة 

لتحقيق بعض المكاسب السياسية“.
وتبـــدو مشـــكلة نـــزع الســـلاح أزلية، 
فالاشـــتباكات القبليـــة في إقليـــم دارفور، 
خلفـــت 250 قتيـــلا و100 ألـــف نـــازح منذ 
مســـعى  وفـــي  الشـــهر.  هـــذا  منتصـــف 
لمعالجتها، أكد رئيس التحالف السوداني، 
الـــذي يضم 15 فصيلا وهـــو أحد مكونات 
الجبهة الثورية، أنه تم الاتفاق على إنشاء 
قـــوى لحمايـــة المواطنين قوامهـــا 20 ألف 
جندي من حركات الكفاح المسلح والأجهزة 

الأمنية المختلفة.

إيغاد ستساعد 

السودان على وضع 

خطة لحل أزمة النزوح

الباقر مالك
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إزاحة نظام الأسد يحتاج إلى عقد تسويات سياسية

ح بخبرته لاستعادة الدور الأميركي في سوريا
ّ
بايدن يتسل

 إضافي أمام تثبيت السلام في السودان
ّ

قضية اللاجئين تحد

سياسة الإدارة الجديدة تجاه إيران وروسيا وتركيا عامل حيوي في المعادلة السورية

يشــــــهد الملف السوري حالة من الترقّب الحذر بانتظار أولى الخطوات التي 
ســــــتتخذها الإدارة الأميركية الجديدة، فيما تلوح عدة مؤشــــــرات على أن 
إدارة جو بايدن ســــــتتجه إلى تبني اســــــتراتيجية مختلفة عن إدارة ســــــلفه 
ــــــون على أن الإدارة الجديدة ســــــتعمل على  ــــــد ترامب. ويراهن محلل دونال
استعادة الدور الأميركي في سوريا بعد تراجعه بشكل كبير خلال المرحلة 
السابقة، لكن ذلك يبقى رهين تسويات مع الفاعلين في الأزمة وفي مقدمتهم 

روسيا وإيران.

غالبية أعضاء فريق بايدن 

لديهم مواقف مناهضة 

وحادة من بشار الأسد 

بشكل شخصي، ومن نظام 

حكمه القمعي بشكل عام

ــق الأمر بإحداث تغييرات ملموســــة 
ســــار البوصلة الأميركية، بالنســــبة 
 دول كثيــــرة، دون أن يؤثــــر ذلك على 

الكبرى للولايات المتحدة. لح
وغالبيــــة الطاقم القيــــادي الذي عيّنه 
ن، وفي مقدمتهم وزير الدفاع الجديد 
د أوســــتن، ونائبته كامــــالا هاريس، 
بلينكــــن،  أنتونــــي  الخارجيــــة  ــــر 

تشــــار الأمــــن القومــــي جاك 
مناهضة  مواقف  لهم  يفان، 

الأسد بشكل  من بشــــار ة
خصي، ومن نظام حكمه 

بشكل عام. عي“
عمل بايدن خلال 
الانتخابية ه
سية على

الة الناخبين 
خلال إطلاق 
ود بتحقيق 

التعاطــــي مع أكثر الملفات حساســــية في 
الشرق الأوسط.

وفي معرض انتقاده 
لسياسة ترامب 
في سوريا صرح 
بلينكن، الذي 
عمل في السنوات 
الأولى من 
إدارة 
باراك 

ســــوريا لمحاولــــة تحق
الإيجابيــــة، لســــوء الح
ترامب بتحويل ذلك إل

بالكامل في سوريا.
ورغــــم أن بلينكن
النووي الإيراني الذي
إحيائــــه مــــن جديد، إ
الوقت مــــن دعاة توج
للأسد بعد تخطيه خط
أما بريت ماكغورك
للتحالــــف الدولــــي لق
الذي اســــتقال احتجا
بسحب ال أواخر 2018
سوريا، فقد اعتبر ذلك
السياسة المرسومة س
والآن يعــــود ماكغ
خــــلال توليــــه منصب
الدولــــي منــــذ 2015 ح
بدعمه المطلق للأكراد

أي حلول عملية لحل أزمة النازحين 
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